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فقاعة شركة المسيسيبي أزمة 
حاكم مفلس تبع محتالاً مالياً فقادا البلاد إلى خراب
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فقاعة شركة المسيسيبي أزمة 
حاكم مفلس تبع محتالاً مالياً فقادا البلاد إلى الخراب

 

يààبدو أنّ مààدرسààة شààيكاغààو الààنقديààّة لààمْ تààكن الشààره الأوّل فààي الààتاريààخ فààي إِصààدار الààنقد الààورقààي، فààقدْ كààان جààون لààو 
(John Law 1671-1729) - المàقامàر المàصرفàي الاسàكتلندي -، مàُتأثàِّراً بàالمàدرسàة الàتجاريàّة، ويàؤمàن بàأنّ الàنقود 

ليست سوى وسيلة تبادل، لا تُشكّل ثروة في حد ذاتها، فالثروة الوطنيّة تعتمد على التجارة.  
أنْ غàààدا واحàààداً مàààن أغàààنى الàààرِّجàààال فàààيها بسàààبب خàààُططه كàان (جàون لàو) قàدْ هàرب مàن بàاريàس عàام ۱۷۲۰م، بàعد 

عààام ۱٦۹۷م، بààعد أنْ حààكم بààعقوبààة الإِعààدام، الاسàتثماريàّة. وكàان قàبلها قàدْ هàرب مàن لàندن فàي 
والàقمار. وكàان مàتميّزاً بàقوة حàسابàه الàذهàني؛ وفàي الàسجن شàدّ انàتباهàه وتàركàيزه الàريàاضàيّات 

المààààààهارات الààààààعقليّة. فààààààكان يààààààجيد فààààààهم فàعُرف بàفوزه بàألàعاب الàبطاقàات بسàبب تàلك 
لمàصلحته بàالمàقامàرة مàع الأثàريàاء. ورغàم مàهارتàه واسààتخدام عààلم الاحààتمالات، واسààتخدمààه 

مàقامàر؛ مàا أجàبره عàلى رهàن عàقارات عàائàليّة عààانààى مààن خààسائààر فààادحààة شààأنààه شààأن كààل 
طàُردِ مàن الàبندقàيّة وجàنوَة. لàكنه أقàام صàداقàة فàààي اسàààكتلندا لسàààداد ديàààون قàààماره. كàààما 

حاكم فرنسا قبل هروبه من باريس. مàààع الàààشاب المàààلكي (دوق أورلàààيانàààز) وريàààث 
ألàّف سàلسلة مàن الàكتب والنشàرات الàتي تàُعزّز أفàكاره الàراديàكالàيّة حàول كàيفيّة تàنظيم نàقود الàبلاد؛ فàأرسàى - فàي مàقالàة 

عàن الàبنك الàعقاري والàنقود والàتجارة - آفàاقàاً جàديàدة فàي الàنظريàّة الاقàتصاديàّة، وحàددّ وظàائàف الàنقد، واسàتخدم تحàليل 

الàعرض والàطلب لشàرح (تàناقàض الàقيمة)؛ كتفسàيره ظàاهàرة رُخàص المàياه وارتàفاع سàعر الالمàاس، وأطàلق (نàظريàّة نàُدرة 
الàقيمة)، وأدرك أنّ تàغيير عàرض الàنقد يُحàدث تàغييرات حàقيقيّة فàي الاقàتصاد، واعàتبر أنّ خàلق الàنقد مàن شàأنàه أنْ 
يàُحفِّز الاقàتصاد، وأنّ الàنقود الàورقàيّة أفàضل مàن المàعدنàيّة، كàما اعàتبر الàسندات شàكلاً مàن أشàكال الàنقد الàعليا لأنàّها 

تحُقّق أرباحاً. 
أدّت الحàروب الàتي شàنّها المàلك الàفرنسàي (لàويàس الàرّابàع عشàر) إلàى انهàيار الاقàتصاد الàفرنسàي، فàنقصت المàعادن الàثمينة 
ونàقصت الàقطِع الàنقديàّة المàتداولàة، مàا أدّى لإِنàتاج قàِطع نàقديàّة جàديàدة. ومàع وفàاة المàلك (لàويàس الàرابàع عشàر)، كàانàت 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس التحرير
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فàرنàسا عàلى وشàك الإفàِلاس؛ فàحكومàتها مàديàنة بàثلاثàة مàليارات لàيرة (الàعُملة الàفرنسàيّة آنàداك)، ولàم تàتمكّن حàينئذٍ 
مàن تحàصيل سàوى ۱٤۲ مàليون لàيرة كàضرائàب. فàأحàلام المàلك الàتوسàعيّة زادت الحàاجàة إلàى مàزيàد مàن أمàوال الخàزيàنة الàتي 

لا طàاقàة لàها بتحàملها؛ فàالحàروب المàتتالàية والإنàفاق عàلى مàظاهàر الàترف والسàلطان، أدّيàا إلàى ابàتلاع كàل مàا كàان يàدخàل 
الخزينة من أموال. 

تàولàى (دوق أورلانàز) مàقالàيد الحàكم بàعد وفàاة (لàويàس الàرابàع عشàر)، وتàذكàر أفàكار صàديàقه (جàون لàو) الàطموحàة 
لààتحويààل الààنظام الààنّقدي؛ فààاسààتدعààاه إلààى بààاريààس. كààان (جààون لààو) قààد حààاول إقààناع حààكومààة اسààكتلندا، ثààمّ ولايààة 
سàكسونàيا لإصàدار نàقود ورقàية جàديàدة تàدعàمها أراضàي الàبلاد، لàكنّه لàم يàنجح فàي ذلàك، لàكن حàاكàم فàرنàسا الجàديàد - 

وبسàبب يàئسه - كàان أكàثر تàقبُّلاً لàلأمàر؛ فàأقàنعه (جàون لàو) بàأنّ عàرض الàنقود المàعدنàيّة فàي فàرنàسا مàقيّد، وأنّ تàوسàيع 
عàرض الàنقود بàعملة ورقàيّة جàديàدة مàن شàأنàه أنْ يàُحفِّز الàتجارة والàعمالàة. ممàا سàمح لـ (جàون لàو) تàطبيق مخàططه عàلى 

نطاق صغير. 
فàبدأ بàإِنàشاء (بàنك جàنرال)، وأصàدر سàتة مàلايàين لàيرة مàن الأوراق الàنقديàّة، مàدعàومàة بàشكل جàزئàي. ولأنّ السàلطات 
كàانàت تàقطع الàعملة الàفرنسàيّة وتحàررهàا بàاسàتمرار؛ فسàرعàان مàا تم تàداول الàنقد الàورقàي عàند ۱٦٪ عàلاوة عàلى قàيمتها 

الاسàميّة. ثàمّ فàتح الàبنك فàروعàاً لàه فàي جàميع أنàحاء فàرنàسا وتمّ تàوسàيع نàطاق نàظام الائàتمان الàورقàي فàي جàميع أنàحاء 
البلاد؛ فازدادت التجارة وراجت حال العمالة. وهذا ما أعجب الحاكم الجديد. 

ثàمّ اقàترح (جàون لàو) مخàططاً أكàثر طàموحàاً، فàفي ذلàك الàوقàت، كàانàت فàرنàسا تُسàيطر عàلى أراضàي نهàر المسàيسيبي الàتي 

تàضم ولايàات لàويàزيàانàا، والميسàيسيبي، وأركàنساس، ومàيسوري، وإلàينوي، وأيàوا، وويàسكونàسن ومàينيسوتàا، وكàانàت 

مàناطàق قàليلة الàسكان. فàاقàترح (جàون لàو) إِنàشاء شàركàة ومàنحها احàتكار الàتجارة فàي الإقàليم الجàديàد، وأيàّد خàطته 
الحاكم الجديد، فكانت ولادة (شركة المسيسيبي) عام ۱۷۱۷م. 

كàانàت سàلطة ونàفوذ (جàون لàو) تàنمو بàازديàاد، فàعيّنه الحàاكàم الجàديàد مàراقàبا مàالàيا عàامàا، مàا جàعله ثàانàي أقàوى رجàل فàي 

فàرنàسا بàحكم الأمàر الàواقàع. وعàززت الشàركàات الàتجاريàّة فàي الàهند الشàرقàيّة وكàندا والàصين شàركàته فàي المسàيسيبي، 
فàاحàتكر جàميع الàتجارة الàفرنسàيّة خàارج أوروبàا. وبحàلول عàام ۱۷۲۰م كàان قàدْ جàمع الشàركàات الàتجاريàّة الàفرنسàيّة 
ومàزارع الàتبغ والàنعناع والشàركàات الàضريàبيّة والàديàون الàوطàنيّة الàفرنسàيّة ومàصرفàاً شàبه مàركàزي تحàت مجàموعàة عàملاقàة 
تààعرف بààاسààم (شààركààة المسààيسيبي). ومààن هààذه المààنصة المààصرفààيّة الجààديààدة، تمààكّن (جààون لààو) مààتابààعة الشààركààات 
الاحàتكاريàّة مàن خàلال قàيام فàرنàسا بàتمويàل ۱۰۰ مàليون لàيرة عàلى شàكل أسàهم. وتمّ تمàويàل مàؤسàّسة الميسàيسيبي، الàتي 
سàميّت لاحàقاً بشàركàة الàغرب، وأصàبحت فàي نàهايàة المàطاف جàزءاً مàن شàركàة جàزر الàهند، الàتي تمّ تمàويàلها بàنفس الàطريàقة 

التي قام بها البنك. 
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القشّة التي قصمت ظهر البعير والفُقاعة التي أنهت جميع الفقاعات 
كàانàت فàرنàسا قàريàبة مàن الإفàلاس، وبàاسàتخدام الàهندسàة المàالàيّة الجàريàئة الàتي هàي فàي حàقيقة الأمàر احàتيالاً مàالàياً، قàام (جàون 

لàو) بàتغيير كàل ديàون الحàكومàة الàفرنسàيّة ذات الàعائàد المàرتàفع مàقابàل حàقوق مàلكيّة فàي (شàركàة المسàيسيبي). ولàم يجàرِ 
أي شàيءٍ ممàاثàل عàلى هàذا المسàتوى؛ فàقدْ أطàلقت المàوارد الàتي لا حàدود لàها مàن الإمàبراطàوريàّة الàفرنسàيّة الجàديàدة الàطلب 

على أسهم الشركة في فرنسا وعبر أوروبا. 
وقààدْ تمّ الاكààتتاب فààي الإِصààدار الأول، الààذي كààان ٥٥۰ لààيرة لààلسهم الààواحààد، وسààرعààان مààا كààان يààتداول عààند ضààعف 
الàسعر. وقàدْ صàدرت أسàهم لاحàقة عàند ۱۰۰۰ لàيرة ثàم ٥۰۰۰ لàيرة. وأدّى الàتداول فàي أسàهم (شàركàة المسàيسيبي) 
إلààى واحààدة مààن أكààبر هààوس المààُضاربààة فààي الààتاريààخ؛ فààتحقّقت ثààروات هààائààلة بààين عشààيّةٍ وضààُحاهààا ويààعتقد أنّ كààلمة 
(المàليونàير) نàشأت مàن تجàار (شàركàة الميسàيسيبي). وتàقريàباً فàإنّ كàل عàضو واحàد مàن الأرسàتقراطàيّة الàفرنسàيّة كàان 
يàشارك فàي شàراء أو بàيع أسàهم الميسàيسيبي. ولàمْ يàكن المسàتثمرون الأثàريàاء فàقط مàتورِّطàون، بàل هàرع كàثير مàن الàناس مàن 

كààل فààئات المجààتمع الààفرنسààي لààلانخààراط فààيها. ويààبدو أنّ ثààروة (جààون لààو) قààدْ طمسààت الààقواعààد الààعاديààّة لààلحياة 
الاقتصاديّة. 

كàانàت نàظريàّة (جàون لàو) حàول الàنقد غàير مàكتملة؛ فàتمّ تجàاهàل تàأثàير إِصàدار مàلايàين الحàصص عàلى عàرض الàنقد، وعàلى 

التضخàم. وازداد الàنقد والàقطع الàنقديàّة المàتداولàة بنسàبة ۱۸٦٪ بàعد طàرح الشàركàة، وبحàلول يàنايàر ۱۷۲۰م، ارتàفعت 
الأسعار بنسبة ۲۳٪ شهريا، ليشهد الاقتصاد تضخماً كبيراً.  

إثàر ذلàك فàقدَ (جàون لàو) السàيطرة عàلى مخàططه؛ فàاقàترح خàفض حàصص مجàموعàة الشàركàات تàدريàجياً بنسàبة ٥۰٪ 
عàلى مàدى أشهàر، وكàان هàذا الاقàتراح هàو الàذي أنهàى الàقصة بàرمàّتها؛ فàانàهار كàل شàيء، وذهàبت الàثروة الàتي جàمعها 

(جون لو)؛ بعد أنْ دمّر أمّة بأسرها. 
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يàبدو أنّ السàياسàات المàالàيّة هàي مàربàط الàفرس، وأنّ مàُنقذهàا هàي السàياسàات الàنقديàّة المàتهم الأول فàي إحàداث الأزمàات، 
بàوصàفها الحàل السحàري لàلحكومàات وقàادتàها، ثàم سàرعàان مàا تàنعكس مàن جàديàد عàلى السàياسàات المàالàيةّ بàفرض الàضرائàب 

لàتغطية عجàز مàوازنàاتàها، لàتصب جàميع الآثàار فàي نàهايàة المàطاف عàلى السàياسàات الاقàتصاديàّة فàتعود الàكرّة لتظهàر عàلى 
شكل أزمة طاحنة تذهب بكل شيء.  

إن (جàون لàو) حàلّ قàضية نàقص الàنقود بàإصàدار نàقد ورقàي يàغطي العجàز المàزمàن لàلموازنàة، فàتداولàها الàناس بàأكàثر مàن 
قàيمتها لحàاجàتهم لàنقود تيسàر حàالàهم ولàتوقàعهم بàأنàّها مàجال لàلمضاربàة ولàلاسàتثمار فàيها، مàا أحàدث تضخàُّماً فàي 
الاقààتصاد مààن خààلال انààتعاش صààوري آنààي، ثààم سààرعààان مààا تààوجهààت أفààكار (جààون لààو) نààحو إِنààشاء شààركààة مààُتعدِّدة 
الجنسààيّات فààباع أسààهُمها بààأضààعاف الààقيمة المààصدرة لأنààّها اعààتمدت عààلى تجààارة احààتكاريààّة مààيزتààها عààن مààثيلاتààها مààن 
الشàركàات، لàكن التضخàم تàتالàت نسàب ارتàفاعàه مàعبِّرة عàن زيàادة كàمية الàنقد المàتداول، ولàكبح جàماح هàذه الàعلّة، بàدأ 
(جàون لàو) بàاسàتهلاك أسàهم الشàركàة الàتي كàانàت فàي مàرحàلة سàابàقة هàي الحàلّ، فàاسàترد بàعضها، مàا أحàدث ضàعف ثàقة 
عàند حàامàلي تàلك الأسàهم ومàا سàبقها مàن أدوات نàقديàّة فàانàهار الàعملاق (شàركàة المسàيسيبي) وتàبعه انهàيار ثàروات مàن 
اسàتثمر فàيها؛ فàكانàت كàالàنار الàتي تàأكàل بàعضها بàعضاً، ليُسàدل السàتار عàلى أوّل أزمàة عàرفàها الàنظام الàتقليدي؛ بàانهàيار 

اقتصاد دولة كبيرة، وانهيار شركات كثيرة ذات علاقة باقتصادها.  
ثàمّ تàتابàعت الأزمàات الàعالمàيّة بàنفس الàطريàقة والàصورة، فàالàنَّهم والجàشع والشàره أمàراض مàالàيّة عàند الحàكومàات يàجعلها 
تàتوسàع فàي الإِنàفاق الàترفàي والàتبذيàري دون ضàابàط، وتàتوّسàع أيàضاً فàي حàروب طàاحàنة، ولا يشàبع ذلàك إلا فàساد نàقدي 
مàن خàلال حàلول عàقيمة مàؤذيàة مàُدمàِّرة، ثàمّ يàتم الàلجوء مàن جàديàد إلàى السàياسàات المàالàيّة والاقàتصاديàّة لàترمàيم آثàار تàلك 

الأمراض لفترة وجيزة من الزمن، ليرسو كل شيء في النهاية في مستنقع نتن لا يبقي ولا يذر. 
إنّ الحàضارة الإسàلامàيّة الàتي سàادت أكàبر بàقعة جàغرافàيّة فàي الàتاريàخ وكàانàت الأمàوال فàيها كàثيرة كàثيرة، لàمْ تشهàد مàثل 
هàذه الأزمàات الàطاحàنة الàتي أصàابàت الàنظام الàتقليدي خàلال قàرونàه الàثلاثàة الأخàيرة الàتي ظهàر فàيها هàذا الàنظام مàراراً 

وتكراراً. 
وهل منْ حلّ اقتصادي إسلامي؟ 

لàقدْ أرسàت الشàريàعة الإسàلامàيّة اقàتصاداً مàنضبطاً، فàفي مàجال السàياسàات الàعامàّة اعàتمد بàيت المàال عàلى نàظريàّة الإيàرادات 

لا نàظريàّة الàنفقات (راجàع كàلمتنا الافàتتاحàيّة لàلعدد الàسابàع: كàفاءة بàيت المàال لاعàتماده نàظريàّة الإيàرادات، وكàلمتنا 
الافتتاحيّة للعدد الثاني عشر: وزيرا ماليّة واقتصاد يسألان). 

وتàوجّهàت هàذه الشàريàعة نàحو المàتنفذيàن مàن الàناس ونàحو الحàكام الضعِاف بنهàيهم عàن أكàل أمàوال الàناس وحàقوقàهم مàن 

خàلال الàلجوء إلàى الحàيل المàالàيّة مàُغلقة بàذلàك بàاب فàساد عàظيم؛ هàو فàي حàقيقته مàدخàل كàل فàساد إداري واقàتصادي، 
قàال الله تàعالàى فàي سàورة الàبقرة: وَلاَ تàَأْكàُلُوا أَمàْوَالàَكُم بàَيْنَكُم بàِالàْبَاطàِلِ وَتàُدْلàُوا بàِهَا إِلàَى الحàُْكَّامِ لàِتَأْكàُلُوا فàَرِيàقًا مàِّنْ أَمàْوَالِ 
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الàنَّاسِ بàِالإِْثàْمِ وَأَنàتُمْ تàَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾. ولàقد ذكàر الàتاريàخ حàرص وعàفة كàثير مàن الخàلفاء فàي عàدم تجàرؤهàم عàلى 
الأموال العامّة لفهمهم العميق للدور الاقتصادي لهذا السلوك. 

لقدْ بدا في قصة (جون لو) أنّ سلوك الحاكم والحكومة سلوك خاطئ اعتمد التوسع في الانفاق وذلك لـ: 
إِرضاء شهوات سلطة حاكمة مالت نحو الترف والتبذير، -
وإِرضاء رغبات حاكم شن حروباً طاحنة،  -

ثàمّ ظهàر شàخص (أو أشàخاص أو مàدرسàة) قàدّمàوا حàلولاً بàدا أنàها كàذلàك فàي المàدى المàنظور، ثàمّ مàا لàبثت أنْ ظهàرت 
عàورتàها فàي المàدى الàطويàل، وكàان سàلوك الàناس سàلوك إمàعة - يàُسمى بسàياسàة الàقطيع فàي الàبورصàات، فàالàكبش الàكبير 
الààذي يسààير فààي المààقدمààة يààقود الààقطيع فààيذهààبون وراءه دون تààفكير ووعààي -. ثààم عààند الààسقوط يààسقط الجààميع بààلا 
اسàتثناء، لàقد ثàبت فàي المàدى الàطويàل أن الàغش والخàداع والàتلاعàب بàالمàصالàح عàلى أسàس احàتيالàيّة مàؤداه خàراب الجàميع، 
لàقد لحàق الحàاكàم غàرابàاً أوصàله إلàى الخàراب. لàقدْ غàير المàرسàوم المàلكي الàصادر فàي الخàامàس مàن مàايàو ۱۷۱٦ عàالàم الàنقود 

إلى الأبد، وهو ما عُرف بمقترح (جون لو) لطباعة النقود. 

حماة (حماها الله) ۲۹ شعبان ۱٤۳۸هـ الموافق ۲٥ أيار/مايو ۲۰۱۷ 

المراجع: 
- سيان كيس، (جون لو: المقامر الذي كسر فرنسا)، ۱۲-٤-۲۰۱۲، مجلة Money Week، رابط. 

- موسوعة الويكيبيديا، رابط. 
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